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ــوم العاقــل  ــ توضــيح مف ــذا البحــث إ ــ العاقــل انطلاقــا مــن ) العــالم(ــدف  ــوم غ " مــا"ومف

ســـماء ؛ كمـــا يرمـــي " مـــن"و ـــ العاقـــل مـــن  ـــ العاقـــل أو غ ـــل مـــن الـــدال ع ـــ  ن وصـــولا إ الموصـــوليت

ــ فعــل  ن يحمــل ع ــ العاقــل دلالــة العاقــل حــ الــدلا الــذي يأخــذ فيــھ غ ــ توضــيح التحــول المقــال إ

عظيمھ لذاتـھ أو لغيــرها ن يراد  ـ . لعاقل أو ع صفتھ أو ح ي العاقـل بدلالـة غ ـ مقابـل ذلـك  يـأ و

ه ـــــ ه أو تحق ولا بـــــد مـــــن مراعـــــاة التفســـــ الـــــدقيق والســـــياق لإثبـــــات التعظـــــيم . العاقـــــل عنـــــد تصـــــغ

.والتحق

لمات المفتاحية :ال

ـ ـ اللغةالعاقل ـ غ العاقل ـ الدلالة ـ التحول

Abstract:
     This article aims to clarify the concept of the rational and the concept of
the  non-rational,  starting  from  Ma  (what)  and  Man  (who)  (relative  nouns)
coming  to  each  of  the  rational  or  the  non-rational  from  the  nouns.   The
article aims also to clarify the semantic transformation in which the non-
rational nouns take  the significance of the rational ones, when they impose
on their action or on their character or when they denote self glorification or
others.
    On the other hand, the rational  comes  in the sense of the irrational when
minimizing or demeaning. It is needed to take care about the precise
interpretation and the context to prove glorification and contempt.
Keywords:
Rational- non-rational- significance- transformation – language.
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:مقدمة

لٌّ  ية  م أن يحيطوا بما  العر اب المعاجم ومن س سع النحاة والمفسرون وأ لقد حاول

نوا وصنّفوا، فاتفقوا  مجال بحثھ وميدان صناعتھ، فقعّدوا وفسّروا، وعمّموا وخصّصوا، واست

نوا المن ّ م حدّدوا السمت و نا بصدد . واختلفوا لك ستدرك ولسنا  عديدٍ، إنما ل أو  إحصاءٍ

نا، والتقعيد  ّ ختلاف فيھ ب ان  استو حقھ من البحث والتمحيص والتدليل، ف ون بابًا قد لا ي

قبح، و  ناك و ستحيل  ، و ُ ر نا و ستقيم  ن   ا من التخم ن لعلّلھ ضر ان التخم ما  من أبرز

ية ع م خصوصافيھ طاغيا مسألة العاقل وغ العاقل  العر .موما، و لغة القرآن الكر

ل الدلالة كمسألة العاقل وغ العاقل  عن أ ا النحاة بمعزل ل عض الموضوعات ال تطرق لعلّ

جا، واكتفوا   ا تخر فأوجدوا لبعض المعلوم المتداول رِقت من منظور
ُ
ية، إنما ط  اللغة العر

ا  مسائل محددة، واستع ا ببعض جزئيا وا ما خرج عن ذلك من معا مالات محدودة وتر

م والدارس
ّ
مر ع المتعل س  ت

ْ
.دلالات  ولم يتطرقوا لھ بالتدقيق، فال

عض المسائل  القرآن  ا ورد  كلام العرب فإنَّ ان النحاة قد وضعوا القواعد وقعّدوا ممَّ فإذا 

م،  م وتجاوزت محاور عض قواعد م خالفت  ا من كلام ع الرغم من (الكر ا م أوردوا شب أ

عض الموضوعات لا يمكن أن )العرب نما لأنَّ ا، و ان ناقصا مضطر ما وضعھ النّحاة  س لأنَّ ، ل

ضمار  ما بالإشراك أو  شارة إل ؛ فالعاقل وغ العاقل و
ً
عن الدلالة طرح نحوًا محضا بمعزل

ُ
ت

يھ الدلالة، ولا يمكن للدلالة أن تفصل فيھ تتطلب حكمًا لا يخضع لعلم النّحو بقدر ما تفصل ف

؛ فجاء الدال ع غ العاقل بدلالة العاقل ،كما جاء  بحكم قط لأنھ متعلق بالقصد التواص

العاقل بدال غ العاقل . مدلول

م الكث من نماذج غ  را أيضا فقد ورد  القرآن الكر ه ظا را وغ ان العاقل ظا ذا  و

ذه الورقية البحثيةالعاقل بصفة  يانھ   نا بت و الذي عُنِ .العاقل و

ن  ن الموصول ما "مَن"و " ما"لقد اكتفى النحاة بالتقعيد للاسم ل م شارة إ دلالة  ملوا  ، ولم 

ل  ن دلالة   فظ
ّ
عد من ذلك فتأولوا لل ، وسار المفسرون إ أ ما المتداول صل، ومدلول  

مراعاة أن الذي موضع، ومدلولا ي ر  تركيبھ وسياقھ، من دون تطابق مع مع النص  المفسَّ

سَت ع  َ َ
ت

ْ
تلفان وال ن ا ناك، فاختلط الد نا قد لا ينطبق أو قد يناقض الواقع  انطبق 

غيب ذلك أحيانا أخرى ادفان لمع واحد حينا، و ما م أ .المتعلم  الدلالة، فبديَا 

م خصوصا " غ العاقل"و) العالم(" العاقل"إن مسألة  ية عموما و لغة القرآن الكر  العر

ل للدال الواحد  ا، ف ن طرف ا الدلالة وتم ب أك من مدلول،  أم أن ) مَا(أو ) مَن(تفصل ف

ناك شروط ـ  المراد تبليغھ ـ تحدد الدلالة، وتتحقق  ل  ن صوتا ورسما ؟ و ن مختلف دال للمدلول

؟ ا است كيب وأصولية المع قامة ال
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انب الذي لم ينل حظھ من  ب المفسرون فيھ، لكن ا ال، وأس ش ذا  لقد أجاب النحاة عن 

ن يُحمل ع أنھ عاقل إنْ اس الموصول و غ العاقل ح ، أو )ما(و) مَن(الدرس  والتمحيص 

يوان مادات وا . أسماء ا

ية أن  عا صارت للعالم، وجاز أن " نم"لقد حدد علماء العر للعاقل، فإن دلت ع الله  ون ت

العاقل عالما  أما  ون ي" ما"ي ه  كما سيأ للعاقل ولغ ون ا أحيانا ت .فلغ العاقل، غ أ

ان مفرده  كما تحدث النحاة عن جمع غ العاقل جمع تكس غالبا، وأحيانا جمع مؤنث سالما لمِا 

ذا  ن "جبال"وجمعھ "جبل"مؤنثا،  ف بال،  و سند إليھ فعل صار مفردا مؤنثا ارتفعت ا
ُ
،  فإن أ

ان جمع مذكر فيقال ضمر لھ : وُصِف جاءت صفتھ مفردة مؤنثة ولو 
ُ
ن أ عُوّض ( جبال عالية، و

عا)  بضم اء المفرد المؤنث كما  قولھ  ِ ا: "ان  بال أرسا شار إ جمع 32النازعات"وا ؛ وكذلك 

عاغ ذه أو تلك كقولھ  شارة المفرد المؤنث  ن الناس: " العاقل باسم  ا ب يام نداول آل ."وتلك 

خلافا لمفرده ومثناه؟. 140عمران ون فما مقت ذلك؟ وم ي

م بصفة العاقل أو  غ العاقل الذي ورد  القرآن الكر ناول ذا المقال ي نا فإن  ومن 

ن ،بخصائصھ  ن الموصول سم سماء والصفات) ما/ من (إنْ  ما من  .       أو  غ

ن  عيدا عن التخم ختلافات  ا  إيجاد تفس جامع، بل قاعدة تتحدد بموج نا نحاول إننا 

انب ولا يصدق  ذاكواعتما ذا ا ج الذي يصدق ع  سقاط والتخر ولأجل أن نتمكن من . د 

م ما قال النحاة واعتمده الم ستعرض أ ان لِزاما أن 
ً
وتوضيحا

ً
ينا ِ ن ذلك تبْ ب فسرون  الفرق

نات من،"ما"و" مَن" ّ د و شوا عرض إ مسألة غ العاقل عموما  ما، ثم  وكيف فسروا تداخل

كيم  إن شاء الله .الذكر ا

:  ال لغ العاقل" ما"و) العالم(ال للعاقل" مَن: "أولا

النحاة  ما " مَن"سمية و" ما"تناول ة من حيث  اسمي ما النحو ما ووظائف نوا إعرا و

ما ا ما البناء  ودلال ما ولزوم ف،  وامتناع تنك عر سمية من وصل و ذه  ستوجبھ  لمطلقة وما 

ل ما يتعلق بالنحو  ان   ش ما  ان أم مذكرا، و مع، مؤنثا  ما للمفرد والمث وا ع العدد، ف

ت  ما فتم م لّ ما تختلفان  الدلالة ع مدلول ة، لك ت " ما"والوظيفة النحو
ّ
غ العاقل ودل

.ع العاقل " من"

م ما قال النحاة  : 1 ما ورد  كتب النحو المشورة لبعض أعلام النحاةمن":مَنْ"و " مَا"أ :أبرز

نصاري: 1-1 شام  : جاء  أو المسالك لابن 

ك ستة( ...  للعالم ، نحو" مَن"وأي  وأل  وذو  وذا، فأما " ما"و " مَن: "والمش ون ا ت : " فإ

ه  ثلاث مسائل" ومن عنده علم الكتاب ستجيب لھ: ولغ لتھ، نحو من لا  م ل ا أن ي . إحدا

ع جناحھ ل من  ... وقولھ . وقولھ أسرب القطا  ا:  ان  العصر ا عمن من  ل  فدعاء . و
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أن يجتمع مع العاقل فيما وقعت عليھ من نحو ) الثانية. (صنام ونداء القطا والطلل سوّغ ذلك

صنام، ونحو" كمن لا يخلق" ن والملائكة أو  دمي "لشمولھ  د لھ من  :  ألم تر أن الله 

رض "ونحو" السماوات ومن   دمي والطائر:  شمل  ن فإنھ  (من يم ع رجل أن ) الثالثة. 

صّل بمن، نحو 
ُ
بھ  عموم ف ن ع"و " من يم ع بطنھ"يق ا بالعاقل " من يم ع أر ا لاق

ل دابة . عموم 

عقل وحده نحو" ما"وأما  ا لما لا  سبح  : " ولھ مع العاقل، نحو". ما عندكم ينفد: "فإ

رض عقل ." ما  السماوات وما   ساء"نحو ولأنواع من  م ". فانكحوا ما طاب لكم من ال وللم

ر: "أمره كقولك وقد رأيت شبحا .1")انظر ما ظ

:جاء  حاشية الصبّان:1-2

غليب العاقل  أو اختلاط" من"استعمال : 1-2-1 يھ أو  ش : غ العاقل لعارض 

ستة ك من الموصول ي شرحھ، وق: والمش د أشار إليھ بقولھ من وما وأل وذو وذا وأي ع ما سيأ

ساوى(
ُ
وَمَا وَألْ كِرَ(أي  الموصولية ) وَمَنْ

ُ
رْ(من الموصولات ) مَا ذ ِ

ُ
ِ قد ش

ّ و عند ط
ُ
كذا ذ ذا ) و

يھ بھ كقولھ" مَن"فأما  ش ه لعارض  ستعمل  غ ا  العالم و 2:فالأصل استعمال

جناحَھُ ُ ع ُ ل من  وأسرب القطا  ِ إ من قد 
ّ
ُلع ت أط

:  قولھو 

البا لُ
َ
ل
َّ
ا الط ُّ صباحا أ األا عِمْ ان  العُصر ا من  عِمَنْ َ ل  و

غليبھ عليھ  اختلاط نحو  رض(أو  د لھ من  السموات ومن   الله  )18ا(3)ألم تر أنّ

انھ بھ  عموم فصل بـ  ن (نحو ) من(أو اق م من يم ع رجل م من يم ع بطنھ وم فم

ع م من يم ع أر ل د)45النور() وم انھ بالعاقل   بلفظ واحد للمذكر . بةا، لاق ون وت

ا اعتبار اللفظ نحو  ك  ضم ان أم مث أم مجموعا، و م من(والمؤنث، مفردا  ) يؤمن بھوم
س( اعتبار المع نحو ،)31حزاب () ومن يقنت منكنّ(، )40يو جوز إليك(و ستمعون م من  يوس ) (وم

: ومن قولھ، )42

ِ
ُ
ون

ُ
دت لا تخ فان عا عَشَّ

َ
ن مثل من يا ذئب يصطحبانِ

ُ
ك

َ
ن

ا" ما"استعمال: 1-2-2 :ودلال

ا " ما"ستعمل  ستعمل للعاقل إذا اختلط غ العاقل بالعاقل أصلا لغ العاقل ، لك

.أو حمل ع صفاتھ

ا لغ العالم نحو " (وأما ما فإ
ُ

ذ
َ

ه قليلا إذا اختلط بھ )97النحل () ما عندكم ينف ستعمل  غ ، و

رض(نحو  ما  السموات وما   ِ
ّ

سبح  معة() ُ ستعمل أيضا  صفات العالم)1ا نحو 4و

ساءفانكحوا ما( ساء() طاب لكم من ال د)3ال ى أبو ز سبح الرعد بحمده، : ، وح سبحان ما 
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لنا ركنَّ ل. وسبحان ما 
َ

عق ُ ا لذوات من  م أمره كقولك . وقيل بل  ف ستعمل  الم وقد –و

عد بلفظ واحد كمن-رأيت شبحا من  ون .5"انظر إ ما رأى؛ وت

ستعمل مر أو من أن  ظ أن  يھ أو  ) العالم( غ العاقل " مَن"وقد ن ش  عارض 

ن يُحمل ع فعل  غ العاقل ح لھ وأو أنّ سر من ذلك  غ العاقل ، وأ اختلاط العالم 

لف بھ 
ُ
ود فعل  العاقل يأخذ دلالتھ،  فالإعارة من أفعال العاقل ال لا تصدر إلا منھ  وال

فيما احْ بھ  موضعھالعاقل، وسنعرض تفاصيل أخرى فمن قام بفعل العاقل وجب أن يحمل . تُجّ

بحلول سر لنا القول . نحو ما سبق" ما"محلّ" من"دلالة فاعلھ العاقل، وأ

ش: 1-3 ع :جاء  شرح المفصل لابن 

ما " ما"و " من"اسمية : 1-3-1 ما " من"و" ما"تحدث المفصل عن اسمية :ودلال ل م وعن دلالة 

:فقال

" اوأمّ"
َ
بمع ون ا ت ّ فإ ما احتاجت إليھ"الذي" مَنْ ا لا "الذي" ، وتحتاج من الصلة إ مثلِ ّ أ

َّ
، إلا

فاعلة، ون ا ت ّ أ عقِل، و اسم بدليلِ مَن  واتِ
َ

لذ
َّ

إلا ون قولكت ي من قام" :نحوَ ، "جاء

،"مَنْ" فموضعُ
ً

بأنھ فاعل، ومفعولة و "رأيت مَن عندك":نحوَرفعٌ ا نصبًا بأنھ ، في موضعُ ن

كذلك سماءُ ون بھ، كما ت سماء. مفعول ا، وذلك من خصائص  عود إل ا من ضم  .ولا بد ل

رّ، ا
ُ

ا حروف دخل عل قولكو عند: نحوَ عا.كمررت بِمَنْ اء{: قال الله 
َ

ش َ نْ
َ
لمِ فِرُ

ْ
يَغ

َ
آل (}ف

انت)129عمران ية كما  ذِي" ، و مب
َ
عض ، كذلك"ال لة  ا ف بم ا من الصلة من تمام عد ما  لأنّ

عراب وذلك نحو، 6سم ستحق  سم مب لا  عض  ي مَن عندك"قولك و الذي :أي،"جاء

عا.عندك عِنْدَهُ(:قال الله  وَمَنْ رْضِ
َ ْ

وَ مَاوَاتِ ِ السَّ مَنْ ھُ
َ
ياء ()وَل َّ)19ن

فارِقإلا
ُ
ا ت  "الذي" أ

ا لا توصف كما توصف ا كما يوصف بـ الذي،، ولا"الذي" أ د ":ألا تراك تقوليوصَف  ي ز جاء

ي"، و"الذي قام فجاء ا"الذي" فتصف،"الذي قام الظر ؛ "مَن" ولا تفعل ذلك ، ، وتصف 

ا اروج لفظ صِ
ْ

ق
َ
ا بالمضمرات بن ِ

َ َ
نة، وش ِ

ّ
سماء المتمك بَھِ

َ
ن،. عن ش ْ َ

ا ع حرف ّ أ ألا ترى

أحرف ع أقل من ثلاثةِ ون رة لا ت الظا سماءُ ر، لم. و من الظا عُدتْ توصَف، ولم فلمّا 

ا س كذلك. يوصَف  ا"الذي" ول
ُ
ا ع ثلاثة أحرف، إذ أصل ذِ" فإِ

َ
"و"عَم" :مثلُ،"ل

َ
".

مع لتغلي" من"دلالة: 1-3-2 ختلاطع غ العاقل  كناية ا : بھ عند 

عقِل،:فإن قيل... مَن  ع ذواتِ
ّ
ا لا تقع إلا أ

َ
عاإذا زعمت لَّ{: فما تصنع بقولھ 

ُ
قَ

َ
ل

َ
خ ُ َّ

وَ

 ِ يَمْ مَنْ مْ ُ ْ وَمِ نِ ْ  رِجْلَ
َ
ِ عَ يَمْ مَنْ مْ ُ ْ وَمِ نِھِ

ْ
 بَط

َ
ِ عَ يَمْ مَنْ مْ ُ ْ مِ

َ
ف مَاءٍ مِنْ ةٍ  دَابَّ

َ
عَ

عٍ رَْ
َ
الذي يم والذي يم)45لنورا(}أ سوا من العُقلاء؛ لأنّ ع ل ع بطنھ، والذي يم ع أر

ھ لما 
ّ
أن وابُ يل فا عام وا سِ ع من ج ات، والذي يم ع أر يَّ َ ا سِ ع بطنھ من ج

عقل، جانب من  لبَ
َ
عقل، غ عقل وما لا  مْ": وذلك أنھ قالخلط ما  ُ مِ

َ
عقل ، ف"ف من 

َ
جمع كناية
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كناية  عقل مثلَ عقل وما لا  مع الذي فيھ ما  ا
ُ
ان كناية عقل، فلمّا  ما  عقل بلفظِ وما لا 

ھ كذلك، ولِـ
ُ
ان تفصيل عقل،  س فيھ ما لا  مع الذي ل عدُ"مَن" ا ر فيما 

َ
ذك

ُ
ذلك ت ُ غ .7، مواضعُ

ش  شرحھ لمفصل الزمخشري اسمية  ع ما " من"و" ما"لقد فصّل ابن  ن إعرا ّ و

ما، واحتاط لقولھ عقل بمن " لا تقع إلا ع ذوات العقل: "واستعمال ديث عن اختلاط من لا  با

عقل واستدل بـ  مع الذي فيھ من  م"عقل وذكر كناية ا عا " وم م من يم : "من قولھ  وم

م من يم ع ع  عبطنھ وم بحلولولم يكن45النور"أر سر من القول ولا أو ولا أ ذلك أدلّ

.عندما يحمل غ العاقل ع فعل العاقل" ما"محل " من"

الِعرَب د من قول ى أبو ز ن لنا، فأجرىوح
ُ

رَك َ مَا 
َ

"مَا" سبْحَان
َ
ذا ع القديم سبحانھ، و

عَندنا ع ال عقل،ونحوُه محمول من  ا تقع ع صفاتِ ّ ھصفة، وقد ذكرنا أ
ُ
ابَ{:فقول

َ
مَا ط

سَاءِ ِ
ّ
ال مِنَ مْ

ُ
ك

َ
}ل

َ
ن:بمع ب م يِّ

َ
ھ.الط

ُ
ا{:وقول َ ا

َ
وَمَا بَن مَآءِ ،}وَالسَّ

َ
ا  أحدِ:بمع ي ل ِ البا

بمع المصدر، ون خر أن ي ن، والقولُ
َ
ا:أيالقول ِ نا م.وِ

ُ
: وقول

َ
ركن لناسبحان  ما 

َ
بمع

لنا ع ما يَرجِعھ إ ما أصَّ لٌ ما جاء من ذلك، فمتأوَّ ر، وم
ُ
ا ، الم ا ف ذكر أقسامُ

ُ
ت ا مواضعُ ول

عدُ، إن شاء الله المصنف أو الشارح  8فيما  ال حلت محل العالم " ما"من يدقق النظر   قول

العرب ركن لنا: "  قول فِ"سبحان ما 
ْ
ا،  يُل وض  دلال ا استعملت أنھ تلا ا من حيث أ

ارا،  ن ارا لھ أو اس أو إن كيم تضعيفا للقول ت لغ العاقل، وأجاب بأسلوب ا و ما يث للعالم و

ه  ن لم ينف استقامتھ قطعا و يذكر ذلك صراحة، إلا أنھ أشار إ أنھ وغ ل لھ -و
ّ
-مما لم يُمث

م، وتحا ع الصفة عند وض فيھ ح قالمحمول ع ما : " ا ما جاء من ذلك، فمُتأوّل وم

ن لم يقطع فيھ بحكم ..."يرجعھ إ ما أصلنا مر إ تأصيلھ و د  إعادة  و ما يو بأنھ اج و

نّاه قطعا .لأنھ يضعف ما يقال ولا يت

: وجاء  شرح ابن عقيل:  1-4

ما ذكر  ساوي كذا ذو عند ... ومن وما وألـ  رو
ُ

طيّء ش

م ذات  ال أيضا لد ى ذوات........ و ي أ ــــــــــع اللا وموضـــــ

س والعدد" ما"و " من:  "1-4-1 ما ع ا :ودلال

ما ذكر إ أن  ساوي بلفظ واحد" ما"و" من"أشار بقولھ  ون لف واللام ت للمذكر والمؤنث :و

موع فتقول ي من قا: المفرد والمث وا م ومن قامت ومن قاما ومن قامتا ومن قاموا ومن قمن جاء

ي القائم والقائمة والقائمان  ن وجاء ب ما ركب وما ركبت وما ركبا وما ركبتا وما ركبوا وما رك وأ

والقائمات .والقائمتان والقائمون
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: غ العاقل" ما"أك استعمالات : 1-4-2

ستعمل  ستعمل  العاقل غ العاقل " ما"وأك ما  ابَ{:عا: ومنھ قولھوقد 
َ
كِحُوا مَا ط

ْ
ان

َ
ف

َ ْ
مَث سَاءِ ِ

ّ
ال مِنَ مْ

ُ
ك

َ
م}ل سبح الرعد بحمده: وقول ركن لنا وسبحان ما  .سبحان ما 

: العاقل" من"أك استعمالات : 1-4-3

ه،"من"و ستعمل  غ ستعمل  العاقل وقد  ِ : (عاكقولھ بالعكس فأك ما  يَمْ مَنْ مْ ُ ْ وَمِ

اءُ
َ

ش َ مَا  اللهُ قُ
ُ
ل

ْ
يَخ عٍ رَْ

َ
 أ

َ
الشاعر) عَ ي :ومنھ قول ع سرب القطا إذ مَرَرن  فقلت ومث ... بكيتُ

اء جديرُ بالب

ع جناحَ ُ ل من  القطا  ؟ھأسربَ ِ ط
َ
أ تُ و  إ مَن قد 

ّ
9لعَ

ابن عقيل  شرحھ للألفية لم يفصّل تفصيل الصبان ولا الزمخشري، ولم يخض  ما  ولعلّ

م  بھ من تفاصيل ما ألمّ ش، إنما اكتفى بما عرف من أقوال أئمة النحو و ع خاض فيھ ابن 

ا  ستعمل ': فأوجز ستعمل " ما"أن اك ما  ه  دونما تفصيل " من" العاقل وأك ما   غ

ا  أنما شياء وأو ا من أفسد  ادخر التفصيل لما ختم بھ كلامھ عن المقالة ال قال إ

ن اتخذ الله ولدا... ستحالة افر ال ع بذلك قول ا"..و عا عن ذلك علوا كب ه و . سبحانھ ت

و قولھ ى باللفظ":و ستحالة،  أ ا   شياء وأو ذه المقالة من أفسد  انت  الذي ولما 

م  ،  قبل أن يضرب عن مقال عا ع الله  شياء ال لا تجوز اءة من  يھ وال يقت الت

م ستدل ع بطلان دعوا .و
ً
م ادعوا أمرا لمد ذلك،  وأ

ً
يھ أسبق،  لأن فيھ ردعا ان ذكر الت و

ه الله عنھ وتقدس،  ثم أخذ  إبطال تلك المقالة فقال رض{:ت أي : } بل لھ ما  السموات و

م من ادعوا أنھ ولد الله والولادة تنا الملكية،  لأن الوالد لا .جميع ذلك مملوك لھ،  ومن جمل

رحمھ،  .ولدهيملك  من ذوي
ً
والده أو ولده أو أحدا ى نا مسألة من اش ن  عض المفسر وقد ذكر 

ا علم الفقھ لھ،  أي مطيعون.وموضوع م قانتون ل م  ،  ذكر أ عا ل مملوك   ولما ذكر أن ال

لھ ده منھ.خاضعون لما ير
ً
لمالكھ،  ممتثلا

ً
عا طا ون ذه عادة المملوك،  أن ي يجة واستد.و ل بن

.الطواعية ع ثبوت الملكية

س الوالد من ج ون س الوالد، إذ الولد ي ذه الصفة لم يجا ان  ى بلفظ ما  قولھ .ومن  { : وأ

رض  عقل جاز }بل لھ ما  السموات و عقل إذا اختلط بمن  عقل،  لأن ما لا  انت لما لا  ن  ،  و

ميع بما ع عن ا .أن 

ھ بو ء،: "ولذلك قال س ل  مة تقع ع  ا م عقل تحت "  وأما ما،  فإ دل ع اندراج من  و

عقل ع حكم  عقل،  واندرج فيھ ما لا  ما جمع ا بالواو والنون،  ال  حقيقة فيما  مدلول

عقل .غليب من 
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عقل، فدل ع أن ذ ى بجمع ما  ن ذكر القنوت، أ ى بلفظة ما، وح ن ذكر الملك،  أ لك شامل فح

عقل عقل وما لا  .لمن 

و كقولھ : كيف جاء بما الذي لغ أو العلم مع قولھ قانتون؟ قلت : فإن قلت : قال الزمخشري

م،  كقولھ :  لشأ
ً
ا م وتصغ ل

ً
ا من،  تحق أنھ جاء بما دون ركن لنا،  و وجعلوا { : سبحان ما 

ً
سبا نة  ن ا نھ و و جن} ب علم،  ولذلك جعلھ انت كلامھ،  و وح منھ إ أن ما وقعت ع من 

لنا: كقولھ  ركنّ د أن المع .ما  عا: ير ا الله  ا يراد  ركن لنا،  لأ وما عندنا .سبحان من 

ع 
ً
ان واقعا ما،  كما ذكرناه،  أو  عقل،  فيقع عل عقل،  إلا إذا اختلط بمن  لا يقع إلا لما لا 

عقل،  في ا بماصفات من  عقل، خاصة حالة إفراده أو غ إفراده،  فلا.ع ع .وأما أن يقع لمن 

ب  ذا المذ ب لا يقوم عليھ دليل، إذ جميع ما احتج بھ ل و مذ ن،  و عض النحو وقد أجاز ذلك 

ركن، ع أن سبحان غ مضاف،  وأنھ: محتمل،  وقد يؤول، فيؤول قولھ  علمٌسبحان ما 

يح س .لمع ال

كن لنا: وما  ة أي مدة  ر مضمر يفسره المع وسياق الكلام،  .ظرفية مصدر والفاعل 

عا و الله  ن  ر الزمخشري.إذ معلوم أن م م : وقول ل
ً
ا من، تحق أنھ جاء بما دون و

ً
ا عقل تحق م بما ال لما لا  ع ع عقل، فتقول نا مختصة بمن  ست ما  م،  ل لشأ

ً
ا وتصغ

عقل عقل ولما لا  نما  عامة لمن  م،  و .ل

مل لابن الفخار :  1-5 ُ :جاء  شرح ا

مل أن  ما  ثلاثة مواضع مختلفةتق"  من"و" ما"جاء  شرح ا ل م : ع 

عقل(:"ما"مواضع وقوع : 1-5-1 عقل(و) ع ما لا  س من  عقلع (و) ع ج ):صفة من 

عقل" ما"فأما (...  ا تقع ع ما لا  ب أن يقول).فإ ا ثلاثة مواضع"ما "فأما : ان ي ا :،فل ا أ أحد

عقل مطلقا ا تقع ع. تقع ع ما  ي أ عقلوالثا س من  عقل، .ج ا تقع ع صفة من  والثالث أ

ستعمال بھ  و الذي جرى علقا منھ بقول: وقال ابن خروف. ذا  ء مطلقا،  ل  ا تقع ع  إ

ع الكلام"مام  باب  ون ء" ما": "عدة ما ي ل  مة تقع ع  م. م قول سبحان ما :" و

عا" هسبحان ما سبح الرعد بحمد"و" ركن لنا نحو قولھ  "و ا:  إ 5الشمس" والسماء وما بنا

ھ فخرج مخرج  بو س ب، فأما قول ذا المذ ك ع خلاف  يل، و غ ذلك مما ورد مثلھ  الت

عقل خاصة ث منھ إلا الوقوع ع ذات من  س .الغالب، لأنھ لا 

ستاذ ركن لنا وسبحان ما سبح الرعد بحمده فقال  م سبحان ما  نا " ما"إن : وأما قول

يح الرعد بحمده،  س كن لنا وسبحان الله مدّة  ة ظرفية، والتقدير سبحان الله مدّة  مصدر

ا( قولھ " ما"وسبحان اسم علم لا ينصرف كعثمان، وأما  ا 5الشمس) والسماء بنا عد وما 

ا دليلفيح لھ ف ون ة فلا ي مصدر ون ب" ما"فتحصّل  .تمل أن ت .ذه ثلاثة مذا
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عقل("من"مواضع وقوع : 1-5-2 عقل(و) ع ذات من  عقل  (و) ذات ما لا  ذات ما لا 

):التغليب

عقل:"(ثم قال أن يقول.) ومن تقع ع من  ب أيضا أن يقول ا ثلاثة " من("و: ان ي ل

ما :)مواضع يأحد عقل والثا لة من : أن تقع ع ذات من  م زل
ُ
عقل ، إذا ن أن تقع ع ذات ما لا 

عقل  باب التغليب: والثالث. عقل 10.أن تقع ع ذات ما لا 

م المفصل للإعراب: 1-6 :جاء  الم

م المفصل أن  ن" ما"جاء  الم ي ع وج سمية . حرفية:اسمية ب:  أ: تأ نا  نا  عن او :م

:سميتان " من" "ما:"1-6-1

"أ عيان  غ " ما:  م بھ عن  ستف ء وصفاتھ، وقد  م بھ عن ال ستف ام  اسم استف

عا ن ، نح قولھ  عض النحو ن ع رأي  ن،أو ح  الناطق م أو ما :" الناطق إلا ع أزواج

م " ملكت أيما
ن: عللعاقل بم" ما"فقد استعملت . 6المؤمنون ي يملك اللوا واري .ا

ي جواب الشرط، نحو: ب فعل الشرط والثا ول س  ن،  "اسم شرط يجزم فعل ما تدرس : 

ية."يفدك مب ون .وت

عرب : ج مع، وللمذكر والمؤنث، و ه، وللمفرد والمث وا ستعمل للعاقل ولغ و اسم موصول

ملة ا  ا عا. حسب موقع عبدون:" محو قولھ  م رزقاو الله ما لا يملك ل .73النحل ". من دون

ب: د ون محل رفع مبتدأ، نحو : اسم  ية ع الس ء مب ما أكرم "و نكرة تامة بمع 

11"رض

ي  :بخمسة أوجھ" مَن"تأ

"أ امية: اسم شرط جازم ب: شرطية" من:  ستعمل للعاقل مب ع : استف ام  اسم استف

ون . ... الس

بمع : ولية موص: ج ون ) الذي(اسم موصول لتھ، مب ع الس م زّل
ُ
ستعمل للعاقل أو لما ن

"نحو...محل رفع أو صب أو جر عا"(..) ودّعت من سافر:  " ونحو قولھ  د من  :  و 

ا رض طوعا وكر 15الرعد". السموات و

الشاعر: د ستعمل نحو قول ت غيظا  قلبھ  رب : نكرة موصوفة و قليلا ما  قد تم ...  من أن

.. موتا لم يطعْ

ك: "نحو: زائدة : ه ا عمن غ 12"كفى بك جا

للإسعردي:1-7 ى افية الك :وجاء  ال
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و ) ما(و"
ٌ
ء وصفة امية وشرطية وموصوفة وتامة بمع  كذلك ) من(سمية موصولة واستف

13"إلا  التامة والصفة

مر اقتصر ع  عدّى إ غ "  ما"و" من"لو أن  مر  س، لكن  الناس مسألة الل
ُ
لكفى النحاة

م نھ من لغة القرآن الكر ّ الله إ أن نب س بحول و ما  ما، و .العاقل   غ

م"  ما"و" من: "ثانيا : لغة  القرآن الكر

ة وشملت غ ا" مَن"استعملت  .لعاقل أحياناللعاقل  مواضع كث

م" من"استعمال: 1 م " من"استعملت : العاقل  لغة الكر  العاقل  لغة القرآن الكر

:فجاءت لـ 

ه -: 1-1 غ :تخصيص العاقل  دون

ول: -1-1-1 د  غيـره" من"استعمال :الشا عا: للعاقل لتخصيصھ دون "قال  عْدُ:  الرَّ حُ سَبِّ ُ وَ

ِ
َّ

 ِ
َ

ون
ُ
يُجَادِل مْ ُ وَ اءُ

َ
ش َ ا مَن  َ ِ بُ يُصِ

َ
ف وَاعِقَ الصَّ رْسِلُ ُ وَ تِھِ

َ
خِيف مِنْ

ُ
ة

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
وَالم وَبِحَمْدِهِ ُ وَ

دِيدُ
َ

الِش َ
ِ
ْ
)13الرعد (ا

ذا تكث": ثجاء  تفس ابن ك شاء، ول ا ممن  تقم  ا نقمة ي " من"14.ر  آخر الزمانـأي يرسل

م و نقمة من الله  م الصواعق فتصي لق الذين يرسل الله عل مة تدل ع   ا ية الكر  

يوان والنبات  مادات وا لف، لا ا ادل،  الم شاء من العاقل العالم ا ا من  ب  ا يص خصّوا 

ا لا  النقمة . لأ

ي–1-1-2 د الثا عا:الشا م :قال  ُ ُ
ل

َ
ا وَظِلا ً رْ

َ
وْعًا وَك

َ
ط رْضِ

َ ْ
وَ مَاوَاتِ ِ السَّ مَن  دُ ُ ْ َ

ِ
َّ
وَِ

صَالِ
ْ
وَ دُوِّ

ُ
غ

ْ
)15الرعد(بِال

عا عن عظمتھ وسلطانھ :  جاء  تفس ابن كث ل يخ  ر  ءالذي ق ل  . ء، ودان لھ 

ن ا من المشرك ن، وكر ء طوعا من المؤمن ل  د لھ  ذا  : وجاء  الكشاف للزمخشري. 15.ول

د( م من أعالھ شاؤوا أم أبوا، لا يقدرون أن يمتنعوا ) و  لإحداث ما أراده ف أي ينقادون

متداد .عليھ تھ   م أيضا حيث تتصرف ع مشي والتقلص والفيء وتنقاد لھ ظلال

د طوعا " من"16والزوال ن فالمؤمن  ن العالم افر تدل ع العاقل شر،  وال من ملائكة وجن و

ا م يدخلون حكم . ..د كر ود م  ل ما خلق الله و م  نا يمكن أن نضيف إل إلا أننا 

م بفعلھ ود، وكذلك ا.العاقل لقيام و ال م حملوا ع فعل العاقل و 1.لطاعة والعصيانأي أ

د الثالث: -1-1-3 عا:الشا وَمَن يُضْلِلِ: "قال  مِن دُونِھِ ذِينَ
َّ
بِال كَ

َ
ون

ُ
ف وِّ

َ
خ ُ وَ عَبْدَهُ افٍ

َ
بِ ُ َّ

سَ ْ َ
أل

مِنْ ھُ
َ
مَا ل

َ
ف ُ َّ

ادٍ )36الزمر(". َ
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عَبْدَهُأ: "(تفس ابن كثجاء   افٍ
َ
بِ ُ َّ

سَ ْ َ
... ل ل عليھع أنھ )  ... عا يكفي من عبده وتو

ادٍ( َ مِنْ ھُ
َ
مَا ل

َ
ف ُ َّ

أ إ بابھ، فإنھ : أي) وَمَن يُضْلِلِ ند إ جنابھ و ناب لا يُضام، من اس منيع ا

الله صلى الله عليه وسلم ز الذي لا أعز منھ، ولا أشد انتقاما منھ، ممن كفر بھ وأشرك وعاند رسول 17العز

ادومن يضلل الله" . فما لھ من  داية "  نا تختص بالدلالة ع العاقل لأنھ القابل لل ومَن 

عام مادات و ذان من صفات ا ست  .. والضلال ول

ع: -1-1-4 د الرا عا:الشا مَن :"قال  ُ َّ يُضِلُّ
َ
ف مْ ُ َ

ل
َ

ن ِ
ّ لِيُبَ وْمِھِ

َ
ق بِلِسَانِ

َّ
إِلا سُولٍ ا مِن رَّ

َ
ن

ْ
رْسَل

َ
وَمَا أ

كِيمُ َ ْ
ا زُ عَزِ

ْ
ال وَ ُ وَ اءُ

َ
ش َ دِي مَن  ْ َ وَ اءُ

َ
ش يم(". َ )4ابرا

"جاء  تفس ابن كث اءُ(: وقولھ: 
َ

ش َ دِي مَن  ْ َ وَ اءُ
َ

ش َ مَن  ُ َّ يُضِلُّ
َ
قامة :يأ) ف عد البيان و

دى شاء عن وجھ ال عا من  م يضل  ة عل ق، ا شاء إ ا دي من  زُ(، و عَزِ
ْ
ال وَ ُ الذي ) وَ

ان شأ لم يكن، ما شاء  كِيمُ( ،وما لم  َ ْ
ضلال،  أفعالھ) ا ستحق  ل ، فيضل من  دي من أ و

18"و لذلك

افر فيضل الله من :  وجاء  الكشاف للزمخشري شاء كقولھ فمنكم  دي من  شاء و

علم أنھ يؤمن دي إلا من  علم أنھ لن يؤمن، ولا  إلا من  والمراد . ومنكم مؤمن لأن الله لا يضلّ

داية التوفيق واللطف ال لطاف، و 19.بالإضلال التخلية ومنع 

أرسل إل مة أقوام عاقلون ية الكر داية أو بالضلال   بال م المقصودون م رسل م

م، ولا  ة عل قامة ا عد البيان و شاء  دى من  شاء و م من  ق، فأضل الله  م م إ ا دعو

عاقل ة إلا ع عاقل عالم فالدال من مخصوصات العاقل والمدلول .تقام ا

: لتعظيم أفعال العاقل وغ العاقل أو صفاتھ أو أحوالھ: -1-2

ي  الھ للعاقل وغ العاقل" من"تأ عظيما  غرض تحقيـر من دونھ، أو  عظيما لصفتھ أو فعلھ 

عظيمھ ض ع  تية. غرض ا د  ھ  الشوا :كما سنو

د:-1-2-1 عا:الشا حُ: قال  سَبِّ ُ ّ
إلا ءٍ

َ
ن  ن مِّ وَِ

نَّ ِ وَمَن فِ رْضُ
َ
وَ بْعُ لسَّ

ُ
ا اواتُ مَٰ لسَّ

ُ
ا ھُ

َ
ل حُ سَبِّ ُ

كِن 
َٰ
فُو بِحَمْدِهِۦ وَل

َ
غ

ً
حَلِيما

َ
ان

َ
ھُ إِنَّ مُ ُ يحَ ِ سْ

َ َ
ون ُ َ

فْق
َ
ت

َّ
)44سراء(را لا

عا: جاء  تفس ابن كث ن: يقول رض ومن ف من : أي، تقدسھ السموات السبع و

لوقات ون، ا ؤلاء المشر ه عما يقول عظمھ وتجلھ وتك ھ و د لھ بالوحدانية  ، وت ش و

يتھ ل تھ و و عا: ر ء لھ آية تدل ع أنھ واحد كما قال  ل  دًا  :  "ففي 
َ
وَل حْمَنُ الرَّ

َ
ذ

َ
خ وا اتَّ

ُ
ال

َ
وَق

َ
دا أ َ بَالُ ِ

ْ
ا خِرُّ

َ
وَت رْضُ

َ ْ قُّ
َ

ش
ْ َ
وَت مِنْھُ

َ
رْن

َّ
ط

َ
ف

َ
يَت مَاوَاتُ السَّ ادُ

َ َ
ا إِدا ت

ً
ئ ْ َ

ش تُمْ
ْ
جِئ دْ

َ
ق

َ
حْمَنِل دَعَوْا لِلرَّ نْ

دًا  وَمَا
َ
دًا وَل

َ
وَل

َ
خِذ يَتَّ نْ

َ
أ حْمَنِ ِ لِلرَّ بَ

ْ
م(." يَ (وقولھ92) مر  :

َّ
كِن لا

َٰ
بِحَمْدِهِۦ وَل حُ سَبِّ ُ ّ

إلا ءٍ
َ
ن  ن مِّ وَِ

مٓ ُ يحَ ِ سْ
َ َ

ون ُ َ
فْق

َ
سبح بحمد الله : أي) ت لوقات إلا  ء من ا كِن(وما من 

َٰ
وَل

َ
ون ُ َ

فْق
َ
ت

َّ
لا
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م ُ يحَ ِ سْ
َ

يوانات : أي)  ذا عام  ا ا بخلاف لغتكم و ا الناس؛ لأ م أ يح س ون لا تفق

ن ر القول ذا أش ماد، و .20والنبات وا

ع : وجاء  الكشاف للزمخشري ال حيث تدل ع الصا سبح لھ بلسان ا ا  والمراد أ

ا تنطق بذلك أ اء وع قدرتھ وحكمتھ ف عليھ من الشر ه الله عز وجل مما لا يجوز ا ت أ ، و

ا ن.....  (وغ م الملائكة والثقلان، وقد عطفوا ع السماوات ) من ف قيقة و ع ا سبحون

ھ؟ قلت رض فما وج ازي: و يح ا س مل عليھال ميع فوجب ا 21.حاصل  ا

ن من ملا  رض ومن ف س وجان  فحُملن ع فعل شمل التعظيم السموات و ئكة ومن إ

و ما  رض و طلاق مما  السموات و ء ع وجھ  ل  يح بحمد الله، وشمل  س العاقل من 

فقھ من لغتھ،  عرف من العاقل وُ يح الذي  س ان بالتعظيم بال ستو جعل العاقل وغ العاقل 

ھ عا بھ مما لا نفق يح الذي أخ الله  س ال نا . و ن ضمن ـوجب إدراج المسبّح من غيو ر العاقل

وظيفة العاقل ع حد سواء م يؤدون ن لأ م الله ممن . العاقل ؤلاء جميعا أعظم ممن يخاط و

ديث عن التعظيم والتحق. ادعوا أن لھ ولدا ذا ومثلھ  ا .  وسنعود إ 

:لغ العاقل" ما:"-2

ا لفعلھ أو لغ العاقل أصلا، كما يمك" ما"ستعمل  ستعمل  للعاقل تحق ا ف دلال ن أن تتحول

عظم تھ مقابل  .لصفتھ أو مرت

ول: 2-1 د  عا :الشا ي "قال  ِ
رَّ

ي إِنَّ ِ
رَّ مَا رَحِمَ

َّ
إِلا وءِ بِالسُّ

ٌ
ارَة مَّ

َ َ
لأ فْسَ النَّ ِ إِنَّ فْ

َ
ن بَرِّئُ

ُ
وَمَا أ

فُورٌ
َ
حِيمٌغ )53يوسف(" رَّ

ِ(": جاء  تفس ابن كث فْ
َ
ن بَرِّئُ

ُ
المرأة) وَمَا أ نف فإن النفس تتحدث : تقول ولست أبرئ

ا أمارة بالسوء ذا راودتھ لأ ؛ ول ي(، وتتم ِ
رَّ مَا رَحِمَ

َّ
عا: أي) إِلا 22"إلا من عصمھ الله 

ذا )إن النفس لأمارة بالسوء: (وجاء  الكشاف س أي أن  س يأمر بالسوء  أراد ا ا

وات حمل عليھ بما فيھ من الش ي.(و الملائكة )إلا ما رحم ر ي بالعصمة  . إلا لبعض الذي رحمھ ر

ي  مع الزمان ما رحم ر ون أن ي جوز ي: و ل  : أي إلا وقت رحمة ر ا أمارة بالسوء   ع أ

23.وقت وأوان إلا وقت العصمة

ية ندرك أن  ا " من"ال لغ العاقل حلت محل " ما"من تفس  ال للعاقل تحق

ان عاقلا عالما ما أمرتھ نفسھ  ا تحق مَن نفسُھ كذلك،  لأنھ لو  مارة بالسوء، وم للنفس 

ا الرحمة  عباده أوجب ل افھ،  ولأن الله رحيم  مّت باق فت الذنب أو  ا، وما اق بالسوء فأطاع

شملھ الرحمة التحق وضع صاحبھ موضع غ العاقل قبل أن    تھ؛ ولذلك نرى فجاء .بمشي

ا عقل تحق عاقل بدلالة من لا  .  الدال غ العاقل لمدلول

ي: 2-1 د الثا عا:الشا زُ:" قال  عَزِ
ْ
ال وَ ُ وَ رْضِ

َ ْ
وَ مَاوَاتِ ِ السَّ مَا  ِ

َّ
ِ حَ كِيمُسَبَّ َ ْ

ديد(" ا )1ا
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"جاء  تفس ابن كث رض أي:  سبح لھ ما  السموات و عا أنھ  يوانات : يخ الله  من ا

خرى ية  "والنباتات،كما قال  
ّ
إلا ءٍ

َ
ن  ن مِّ وَِ

نَّ ِ وَمَن فِ رْضُ
َ
وَ بْعُ لسَّ

ُ
ا اتُ

ٰ
اوَ مَٰ لسَّ

ُ
ا ھُ

َ
ل حُ سَبِّ ُ

َ
ت

َّ
كِن لا

َٰ
بِحَمْدِهِۦ وَل حُ سَبِّ فُوراُ

َ
غ

ً
حَلِيــما

َ
ان

َ
ھُ إِنَّ مُ ُ يحَ ِ سْ

َ َ
ون ُ َ

زُ"وقولھ )44سراء(" فْق عَزِ
ْ
ال وَ ُ : أي" وَ

ء  ل  كِيمُ"الذي قد خضع لھ  َ ْ
24". خلقھ وأمره وشرعھ" ا

رض ،  ء  السموات و ل  كيم، يخضع لھ  ز ا عا  عظمتھ وجلالھ يخ بأنھ العز إن الله 

سبح  ما سواه خاضعا خاشعا  ون و مما لا بد من أن ي وعلا ، و نا محل التعظيم لذاتھ جلّ و  ف

ستصغار، ولذلك حلت  ضوع و رض موضع ا مر الذي يجعل ما  السموات و " ما"بحمده؛ 

الواحد المتفرد  عظمتھ وسلطانھ"  مَن"محل  واستصغارا لما دون
ً
ا البعض  أن . تحق وقد يرى

عظيم  ستقيم مع  ن" ذا لا  ية السابقة" ومن ف وَمَن :   رْضُ
َ
وَ بْعُ لسَّ

ُ
ا اواتُ مَٰ لسَّ

ُ
ا ھُ

َ
ل حُ سَبِّ ُ

بِحَمْدِهِۦ حُ سَبِّ ُ ّ
إلا ءٍ

َ
ن  ن مِّ وَِ

نَّ ِ فُورا فِ
َ
غ

ً
حَلِيما

َ
ان

َ
ھُۥ إِنَّ مُ ُ يحَ ِ سْ

َ َ
ون ُ َ

فْق
َ
ت

َّ
كِن لا

َٰ
سيما )44سراء(وَل

ان شا مران م ية . و ذه  ما دقيقا؛  ففي  ن ف يت م  تحدد بف يت و والصواب أن الفرق

ن الذين قالوا اتخذ الله ولدا طاب للمشرك عا ا بطل دعو ...يوجھ الله  م، و خ حقر فيو م، و ا

م بالإشارة ردع م، و ء مما خلق عقول ل  رض، و رفع  و السموات و م و عظم م إ أن  

بحمده فما  سبحون أعظم أو أضعف ما خلق الله من الذين  ونوا  زتم أن ت سبّح بحمده، و ُ

ع تھ  إلا أحقر من أن تتقوّل عا عنھ علوا الله عقولكم ال لم تدرك عظمة الله ووحدان قولا، 

ية  ، أي أن   سبح  شياء ال  ذه  أصغر  أعظم أو ح  ونوا  زكم أن ت ا، فما أ كب

ن لھ عظيم المسبّح ن ع الله  مقابل  ا للمتقول ن . تحق ب  " ما"ال حلت محل " من"فالفرق

ء  ل  رض و ا من السماوات و عظيم مدلول و  ية  ن ذه  ن؛ و  " ما" مقابل المشرك

رض: قولھ  ا أمام عظمة الله." سبح  ما  السماوات و .و تحق مدلول

ا   ه تأث كما لتحق ن أن لتعظيم المدلول ب ذا ي و ما " عاقلية الدال"ومن  ا، و من عدم

ھ  مواضع قادمة .سنو

م: ثالثا : دلالة العاقل وغ العاقل  القرآن الكر

م :ورود غ العاقل بدلالة العاقل: -1 " مدلول"ع غ العاقل ب " دال"ورد  القرآن الكر

الات التالية ذلك  ا ون ماد و يوانات وا عض ا : العاقل كذكر  

إذا حمل غ العاقل ع فعل العاقل أو :حمل غ العاقل ع فعل العاقل أو صفتھ:-1-1

امھ . صفتھ تحولت دلالتھ إ العاقل واختصت بھ أح

ول: 1-1-1 د  عا:الشا ن : "قال  م مَّ ُ ْ وَمِ نِھِ
ْ
بَط ٰ َ

ِ عَ ن يَمْ م مَّ ُ ْ مِ
َ
ف اءٍ ن مَّ مِّ ةٍ دَابَّ لَّ

ُ
قَ

َ
ل

َ
خ ُ َّ

وَ
م مَّ ُ ْ وَمِ نِ ْ رِجْلَ ٰ َ

ِ عَ لِّيَمْ
ُ ٰ َ

عَ َ َّ إِنَّ اءُ
َ

ش َ مَا  ُ َّ
قُ

ُ
ل

ْ
يَخ عٍ رَْ

َ
أ ٰ َ

ِ عَ دِيرٌن يَمْ
َ
ق ءٍ ْ َ

.)45النور(".
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عا قدرتھ التامة وسلطانھ العظيم: رـجاء  تفس ابن كثي  خلقھ أنواع ، يذكر 

ا ا وسكنا ا ا وحر ا وألوا ال لوقات ع اختلاف أش ٰ(،واحدمن ماء ، ا َ
ِ عَ ن يَمْ م مَّ ُ ْ مِ

َ
ف

نِھِ
ْ
ا)بَط ل ية وما شا نِ(، ا ْ رِجْلَ ٰ َ

ِ عَ ن يَمْ م مَّ ُ ْ سان والط) وَمِ ٰ(، الإ َ
ِ عَ ن يَمْ م مَّ ُ ْ وَمِ

عٍ رَْ
َ
ذا قال) أ يوانات؛ ول عام وسائر ا اءُ: (الأ

َ
ش َ مَا  ُ َّ

قُ
ُ
ل

ْ
ان، وما بقدرتھ؛ لأنھ ما ش: أي) يَخ اء 

ذا قال شأ لم يكن؛ ول دِيرٌ: (لم 
َ
ق ءٍ ْ َ

لِّ
ُ ٰ َ

عَ َ َّ 25)"إِنَّ

س الزحف ع البطن مشيا؟ قلت: فإن قلت: (... للزمحشري"الكشاف"وجاء   يل : لمَ ع س

مر المستمر قال فلان لا يتم لھ أمر، ون: ستعارة، كما قالوا   مر، و ذا  حوه قد م 

لة لذكر  ق المشا ان الشفة  ونحو ذلك أو ع طر فلة والمشفر م ان ا استعارة الشفة م

ن 26. )الزاحف مع الماش

سان أعظم وأكرم  ء  من ماء، وأن  ل  عا خالق  ية ندرك أن الله  من مع 

سان وما تبقى من الدواب ن، فالم فعل  و المتم بالم ع رجل ائم و والزواحف وال

عا  سان العاقل، ولذلك قال  ع فعل  م من يم ع بطنھ:"محمول س الم ..." فم ول

سْبح أو يط مما  ع أو  ع البطن بمسوّغ إلا بحمل الزاحف ع فعل العاقل، ومن يم ع أر

.خلق الله

ن" ما"نا موضع " من"لقد وُضعت  ب ا  لتعظيم أمر ا: لس ا وسكنا ا لوقات وحر

ا  ان الدال عل ا ع فعل العاقل، ف ا وحمل ا تم كما " مَن"بذكر صص للعاقل، لأ ا

ا أو  ا ولم يحدد فعلا ل و القدير، ولم يذكر ا و شاء الله خلق ل دابة  ا  ق  سان، ثم ي

ان الدال عل ا ع صفة العاقل ولا ع فعلھ ف مة ال لغ العاقل" ما"ا صفة، ولم يحمل . الم

ب ان تخصيصا لتعظيم أما الس و حمل تلك الدواب ال ذكرت  ع فعل العاقل حيث  ي ف الثا

ل ما خلق الله مما عرف  شمل  ل فعل، ل ا   ا وتنوع ا من ماء واحد ع اختلاف أمر خلق

ھ المناسب لھ والمطابق 
ُ
دال ور ل مذ ان ل عرف من قبل، ف ا بخلق ما لم  سان ثم أعق

اطب ووضع ما لطبيعتھ، ومدلول ن ا م ما شاء  ع
ّ
م منھ، فعظ ال، وما يف ھ المطابق لمقت ا

وت قدرتھ فتفرد بالعظمة المطلقة والقدرة المطلقة . شاء  مل

قيقي: -1-2 ي بدلالة :غ العاقل بدلالة العاقل عند التعظيم ا عظيم غ العاقل فإنھ يأ عند 

انتھ ف ارا لقداستھ أو م اضھ عظيما العاقل إظ عظيمھ أو اف ض ع  و معظم لذاتھ قصد ا

.لإثبات العكس

ول: 1-2-1 د  عا:الشا : "قال 
َ

سُوق
ُ
ف

َ
وَلا

َ
ث

َ
رَف

َ
لا

َ
ف َّ َ ْ

ا نَّ ِ فِ رَضَ
َ
مَن ف

َ
ف ومَاتٌ

ُ
عْل مَّ رٌ ُ ْ

ش
َ
أ ُّ َ ْ

ا
ُ َّ

مْھُ
َ
عْل َ

ٍ
ْ َ
خ وا مِنْ

ُ
فْعَل

َ
وَمَا ت ِ

ّ َ ْ
ِ ا جِدَالَ

َ
وِ وَلا

ُ
يَا أ ونِ

ُ
ق وَاتَّ وَىٰ

ْ
ق التَّ ادِ الزَّ َ ْ َ

خ إِنَّ
َ
دُوا ف زَوَّ

َ
وَت

بَابِ
ْ
ل
َ ْ

)197البقرة(". 
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ية:"جاء  تفس ابن كث ل العر ومَاتٌ: ( قولھاختلف أ
ُ
عْل مَّ رٌ ُ ْ

ش
َ
أ ُّ َ ْ

م تقديره ) ا عض فقال 

ون  ذا التقدير ي ر معلومات فع  أش ُّ حرام بھ فيما ا  ا أكمل من  حرام با ف

ي  مالك، وأ بُ حرام با  جميع السنة مذ ة  ب يحا، والقول ان ذلك  ن  ا، و عدا

حرام  ، رحمھ الله، إ أنھ لا ي  ب الشاف ة ،وذ و اق بن رَا حنيفة وأحمد بن حنبل، و

ا لم ينع ره، فلو أحرم بھ قبل ل ينعقد عمرة؟ فيھ قولان عنھ، با إلا  أش قد إحرامھ بھ، و

ره  حرام با إلا  أش ُّ بأنھ لا ي عا... والقول ومَاتٌ: (والدليل عليھ قولھ 
ُ
عْل مَّ رٌ ُ ْ

ش
َ
أ ُّ َ ْ

) ا

و أن ب إليھ النحاة، و خر الذي ذ ر التقدير  ا : وظا ر معلومات، فخصصھ  وقت ا أش

ور ن سائر ش ا كميقات الصلاةمن ب ع أنھ لا ي قبل 27"السنة فدلَّ

دان مة شا ية الكر ن"و " معلومات: "  ر ال  جمع تكس معلومات صفة ": ف لاسم لأش

ر معلومة،  ال أن يوصف بمفرد مؤنث، فيقال أش ذا ا ية  غ  غ عاقل تقت العر

عظيم ا  ذلك  مل ع العاقل؛ ومردّ ا بجمع مؤنث سالم للقلة وا و من شعائر ووصف الذي 

عا القلوب: "الله، وقد قال الله  ا من تقوى م شعائر الله فإ
ّ
عظ .32ا."ذلك ومن 

، إن ر المعلومات  مواقيت ا ا لميقاتھ، فالأش ة ا وم التعظيم ثابت لشع

ة عظمة الشع م الميقات 
ُ
ن"أما . فعَظ ر بـــ " ف ش س بالضم " ن"فقد أضمرت  ال للعاقل ول

و التعظيم " ا" ذلك  ر معلومات.كما  العادة، ومردّ ن أش ر ا  ن بضمفأش ضمِر ل
ُ
أ

عظيماا ية القادمة. لعاقل العالم  يد  تفصيل ذلك   .وس

ي: 1-2-2 د الثا عا:الشا قَ: "قال 
َ
ل

َ
خ يَوْمَ ِ

َّ
ابِ

َ
ِ كِت رًا 

ْ َ
ش رَ

َ
ا عَش

َ
ن

ْ
اث ِ

َّ
عِندَ ورِ ُ ُّ

الش
َ
ة عِدَّ إِنَّ

لِكَ
َٰ
ذ حُرُمٌ

ٌ
عَة رَْ

َ
ا أ َ ْ مِ رْضَ

َ ْ
وَ مَاوَاتِ السَّ

َ
ن رِكِ

ْ
ش

ُ ْ
وا الم

ُ
اتِل

َ
وَق مْ

ُ
نفُسَك

َ
أ نَّ ِ لِمُوا فِ

ْ
ظ

َ
ت

َ
لا

َ
ف مُ يِّ

َ
ق

ْ
ال ينُ الدِّ

تَّ
ُ ْ
الم مَعَ َ َّ نَّ

َ
مُوا أ

َ
وَاعْل

ً
ة

َّ
اف

َ
مْ

ُ
ك

َ
ون

ُ
اتِل

َ
مَا يُق

َ
ك

ً
ة

َّ
اف

ََ
ن ة(". قِ )36التو

"جاء  تفس ابن كث عا:  (وقولھ  حُرُمٌ: 
ٌ
عَة رَْ

َ
ا أ َ ْ ذا م) مِ لية ف ا انت العرب أيضا  ا ما 

م م يُقال ل طائفة م
ّ
م، إلا ور ان عليھ جم و الذي  (تحرمھ، و سْل:  َ من ، )ال انوا يحرمون

شديدا عمقا و ر،  رم، : ثلاث متواليات: (وأمّا قولھ. السنة ثمانية أش ة وا ذو القعدة وذو ا

ن جمادى وشعبان ( قولھوقال قتادة...."ورجب ومضر الذي ب مْ: 
ُ

نفُسَك
َ
أ نَّ ِ لِمُوا فِ

ْ
ظ

َ
ت

َ
لا

َ
إنّ) ف

ل حال  لم ع 
ُّ
ان الظ ن  ا، و لم فيما سوا

ُّ
رم أعظم خطيئة ووزرا، من الظ ر ا ش لم  

ُّ
الظ

شاء عظم من أمره ما  الله  الله اصطفى صفايا من خلقھ، اصطفى من : قال. عظيما، ولكنَّ إنّ

ا ومن النَّ
ً

رض المساجد، واصطفى الملائكة رسلا واصطفى من الكلام ذكرَه، واصطفى من 
ً

س رسلا

معة، واصطفى من الليا ليلة  يام يوم ا رم، واصطفى من  ر ا ش رمضان، و ور من الش

ل العقل م وأ ل الف ا الله عند أ م
ّ
بما عظ مور م 

ّ
عظ م الله، فإنما 

ّ
'28"القدر، فعظموا ما عظ
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ا : (... لزمخشريوجاء  الكشاف ل القتال ف حرمون رم و ر ا ش عظمون انوت  و

سنة ح أحدثت  صم ومُنصل  ھ، وسموا رجبا  ح لو لقي الرجل قاتل أبيھ أو أخيھ لم ي

وا ء فغ نفلا(، )ال رم أنفسكم،). تظلموا ف ا حلالا ا 29.أي لا تجعلوا حرام

عا  تبارك و قُ علِم ا را، ثم يفصّل فيقولُ ا اثنا عشر ش ا أ جميع ور نا عدة الش :" خلقھ مب

عة حُرم ا أر ا بالقول"م عة خصّ ن أنفسكم: "، و أر مة لا ". فلا تظلموا ف والدارس للآية الكر

ظ ا بـ ـبد أن ي أضمر ل ور نما "  ا"أن  الش ية من حكم غ العاقل ب ع ما جرت عليھ العر
ُ صص للعاقل" ن"رم بــ الضم أضمر ل ور البداية إنما . فما الفرق؟. ا و أن الش الفرق

ستوجب  رمات  رُم، ولأن ا ُ ر ا ش ا شأن خاص   عة ل ا أر ا، وأن م ن عدّ ذكرت لتعي

وعلا ق جلّ ھ: "عظيما فقد قال ا و خ لھ عند ر م حرمات الله ف
ّ
عظ حملت30ا". ذلك ومن 

بالتعظيم ور ا من الش ن غ ا و قا بي سم العاقل تفر رم ع حكم  .ا

م خاصية حمل  غ العاقل ع " مدلول"مما سبق يمكن أن ندرك أن للتعظيم  لغة القرآن الكر

انتھ وقداستھ، " دال" عظيمھ ليعلم م ه بما أوجب  ا لھ عن غ ه وتمي ن غ نھ و قا ب العاقل تفر

ا بضم العاقل فالأش ا وأضمر ل ت دلالة فاختلفت عن غ ا تم ور، لك رم من الش " ن"ر ا

ا .  عظيما لأمر

اض التعظيم: 1-2-3 اض التعظيم  :غ العاقل بدلالة العاقل عند اف حكم غ العاقل عند اف

ي بدلالة العاقل قصد إثبات العكس . .أن يأ

د: 1-2-4 عا:الشا : "قال 
َ
ق

َ
ون

ُ
وا يَنطِق

ُ
ان

َ
إِن  مْ ُ و

ُ
ل

َ
اسْأ

َ
ا ف

َ
ذ

َٰ مْ ُ ُ بِ
َ

ك ھُ
َ
عَل

َ
ف بَلْ ياء(". الَ )63ن

ا(:  جاء  تفس ابن كث
َ

ذ
َٰ مْ ُ ُ بِ

َ
ك ھُ

َ
عَل

َ
ف بَلْ الَ

َ
إِن (الذي تركھ لم يكسره: ع)ق مْ ُ و

ُ
ل

َ
اسْأ

َ
ف

َ
ون

ُ
وا يَنطِق

ُ
ان

َ
ذا أن يبادروا من تلقاء )  نما أراد  مو م لا ينطقون، أنفس فوا أ ذا لا ، فيع فإن 

ذا الصنم 30"لأنھ جماد، يصدر عن 

(... جاء  الكشاف للزمخشري أنھ :  م  زه مذ اية لما يقود إ تجو ح ون أن ي جوز و

م ذا وأشدّ: قال ل ا أن يقدر ع  د إل عبد وُ ُ م، فإن من حق من  ما تنكرون أن يفعلھ كب

31).منھ 

م ع  انت مخاطب م شأنا عظيما، ف يم عليھ السلام أن لأصنام من قوم إبرا ون عتقد المشر

ة من  ر زاء و سأل فيجيب اس ُ لة العاقل الذي  ا م م، فأنزل م   عظمة آل قدر اعتقاد

م  ا لعقول سف ة و ل
ً
قامة م و معانا  تحدّ عيدا، و ضلالا  أن عقل ضلّ تدرك أن ال لا بدّ

.الصنم لا يقدر ع نطق
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م عوض " م"لذلك جاء الدال  م منھ أن التعظيم أو التحق "ا" كب و ما يف ، و

ا أحقر، لكن إقامة  عتقده إل انب المقصود لا بالأصل؛ فالصنم حق أصلا، والذي  مرتبط با

ت العكس خذ بفرضية المعتقِد ليث ة اقتضت  .    ا

هغ : 1-2-5 ي غ العاقل بدلالة العاقل :العاقل بدلالة العاقل للتعظيم مقابل غ قد يأ

ه .عظيما لھ  مقابل غ

د: 1-2-6 مَرُ":الشا
َ

ق
ْ
وَال مْسُ

َّ
وَالش رْضِ

َ ْ
 ِ وَمَن  مَاوَاتِ ِ السَّ مَن  ھُ

َ
ل دُ ُ ْ َ َ َّ نَّ

َ
أ رَ

َ
ت مْ

َ
ل

َ
أ

َ َّ
وَال بَالُ ِ

ْ
وَا جُومُ ھُوَالنُّ

َ
مَا ل

َ
ف ُ َّ

نِ ِ
ُ وَمَن  ابُ

َ
عَذ

ْ
ال يْھِ

َ
عَل حَقَّ ٌ ثِ

َ
وَك اسِ النَّ نَ مِّ ٌ ثِ

َ
وَك وَابُّ وَالدَّ رُ

اءُ
َ

ش َ مَا  يَفْعَلُ َ َّ إِنَّ رِمٍ
ْ

ك )18ا(".  مِن مُّ

د لعظمتھ يخ:"جاء  تفس ابن كث ك لھ، فإنھ  عا أنھ المستحق للعبادة وحده لا شر

ء مما يختص بھ، كما قال ل  ود  ا و ء طوعا وكر ءٍ: (ل  ْ َ
مِن  ُ َّ

قَ
َ
ل

َ
مَا خ ٰ َ يَرَوْا إِ مْ

َ
وَل

َ
أ

َ
دَاخِرُون مْ ُ وَ ِ

َّ
ِ
ّ
دًا  َّ ُ مَائِلِ

َّ
وَالش نِ يَمِ

ْ
ال عَنِ ھُ

ُ
ل

َ
ظِلا

ُ
أ يَّ

َ
ف

َ
نا)48النحل() يَت ا  (وقال   :َ َّ نَّ

َ
أ رَ

َ
ت مْ

َ
ل

َ
أ

رْضِ
َ ْ

 ِ وَمَن  مَاوَاتِ ِ السَّ مَن  ھُ
َ
ل دُ ُ ْ يوانات   : أي) َ من الملائكة  أقطار السموات، وا

 ، ن والدواب والط س وا ات، من  بِحَمْدِهِ(جميع ا حُ سَبِّ ُ َّ
إِلا ءٍ ْ َ

ن  ن مِّ .    44سراء (). وَِ

والنجوم":وقولھ والقمرُ الله، " والشمسُ ا قد عبدت من دون ذه ع التنصيص؛ لأ إنما ذكر 

رة ة م و ا مر ا ، وأ الق د  ا  ن أ 32.فب

ا :  "...  الكشاف للزمخشريوجاء جر ا من أفعالھ و ا يحدث ف ا لھ ف سميت مطاوع

ا  ه ل ه  و لف  باب الطاعة عليھ من تدب ا بإدخال أفعال الم ا لمطاوع شب ودا لھ 

ل خضوع دونھ ود الذي  و ال نقياد و 33.و

رض إنما ـيخب عبدونھ ممن  السماوات و ر الله أنھ المستحق للعبادة، وأن الذين 

ونوا ممن حق م  وطاعتھاستحقوا أن لا ي عباد م العذاب جزاء  الساجدون. عل والعابدون

ن  ر والدواب خليط من العالم بال وال شر والملائكة والشمس والقمر والنجوم وا من ال

عظيما،  م، فارتقى غ العاقل إ مرتبة العاقل  ود م  ن إنما عظم أمر ن وغ العاقل العاقل

ود فعل العاقل ولما  ورات إنما   لأن ال ذه المذ ان أمرا عظيما، وما عظم من  ه  ان من غ

م من  م من الذين عموا أن يروا ذلك فتعظيم الساجدين يقابلھ تحق غ مقابل المتحدث ع

ن افر عا.ال رِمٍ:" أما  قولھ 
ْ

ك مِن مُّ ھُ
َ
مَا ل

َ
ف ُ َّ

نِ ِ
ُ وَمَن  ابُ

َ
عَذ

ْ
ال يْھِ

َ
عَل حَقَّ ٌ ثِ

َ
مَا وَك يَفْعَلُ َ َّ إِنَّ

اءُ
َ

ش ان بدلالة )18ا(".  َ انة  ح بالإ للعاقل الذي استحق ذلك، لأن التحق "  من"فإن التصر

.مصرح بھ، ولا مع للتحق إن لم يكن للعاقل
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ي غ العاقل بدلالة العاقل للتعظيم، يأ:ورود العاقل بدلالة غ العاقل للتحق:-2 ي مثلما يأ

، ولا يرا  ذلك حملھ ع صفة العاقل أو ع فعلھ لأن  العاقل بدلالة غ العاقل عند التحق

ه .التعظيم لغ

ول: 2-1 د  عا:الشا زِ":قال  عَزِ
ْ
ال وسِ دُّ

ُ
ق

ْ
ال لِكِ

َ ْ
الم رْضِ

َ ْ
 ِ وَمَا  مَوَاتِ ِ السَّ مَا  ِ

َّ
ِ حُ سَبِّ ُ

كِيمِ َ ْ
معة(". ا )1ا

عا أنھ : جاء  تفس ابن كث رْضِ(يخ 
َ ْ

 ِ وَمَا  مَاوَاتِ ِ السَّ مَا  ِ
َّ
ِ حُ سَبِّ من جميع : أي) ُ

ا، كما قال ا وجامد لوقات ناطق (ا حُ:  سَبِّ ُ َّ
إِلا ءٍ ْ َ

ن  ن مِّ الملك :"ثم قال )"  44سراء() بِحَمْدِهِوَِ

و مالك السماوات و " القدوس و أي  ا بحكمھ، و ه " القدوس"رض المتصرف ف 34..أي الم

مة العالم،أن ية الكر لدارس  سبان أن العاقل وغ العاقل من لا بدّ يأخذ  ا

ن  غ العاقل ولكن لأن  المسبّح انوا بدلالة غ العاقل، لا لأن العاقل اختلط  ن استووا ف المسبح

م  ضعة وتحق  بحمده، ف سبحون ى من الله المقصود بصفاتھ المؤكدة بفعل الذين  جميعا أد

نا  و  كيم تفرد بھ لما مقابل عظمة الله، والتعظيم  ز ا حده، بأسمائھ الملك القدوس العز

م أمام  من عاقل وغ عاقل  مرتبة التحق إذ  سماء فجاء المسبحون أسلفنا من الصفات و

ا   نما استو غ العاقل إ مرتبة العاقل و
َ

ا فلم يرق ن ولا تق ا أخرى عظمة مطلقة لا تر إل

كيمالضعة أمام الملك القد ز ا .وس العز

ول: 2-2 د  عا:الشا وَ:"قال  ُ وَ مْدُ َ ْ
ا ھُ

َ
وَل كُ

ْ
ل
ُ ْ
الم ھُ

َ
ل رْضِ

َ ْ
 ِ وَمَا  مَوَاتِ ِ السَّ مَا  ِ

َّ
ِ حُ سَبِّ ُ

ءٍ ْ َ
لِّ

ُ ٰ َ
دِيرٌعَ

َ
)1التغابن(.".ق

لوقات : "... جاء  تفس ابن كث يح ا س ذا قالتقدم الكلام ع  ا؛ ول ا ومالك لھ الملك :" لبار

مد و : ـي" ولھ ا قدره، وقولھ و مود ع جميع ما يخلقھ و ائنات، ا و المتصرف  جميع ال

ء قدير أي ل  شأ لم يكن: ع  ان لا ممتنع ولا مدافع، وما لم  ما أراد  35."م

رض من عاقل وغ العاقل  و اختلط ما  السماوات وما   وحملوا ع فعل العاقل و

ة  مقابل  ما تكن تظل  صغ ا م ا لأ ا لشأ ا بدلالة غ العاقل تصغ ل يح، وقد جاءت  س ال

ء قدير ل  و ع  مد و عظم الذي لھ الملك ولھ ا .عظمة 

د: 2-3 عا:الشا وَ": قال  رْضِ
َ ْ

 ِ وَمَا  مَاوَاتِ ِ السَّ مَا  ِ
َّ
ِ حَ كِيمُسَبَّ َ ْ

ا زُ عَزِ
ْ
ال وَ شر(". ُ )1ا

مجده :"وقال ابن كث سبح لھ و ء إلا  رض من  عا أن جميع ما  السماوات وما   يخ 

ص لھ وحده قدسھ، و 36"..و

كيم، " ما"وجود الدال  ز ا العز ا لمن دون ن العاقل وغ العاقل تحق ب أل الفرق

عزتھ المطلقة  العظيم الغ  كيم القوي ز ا و العز .ف
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ي غ العاقل بدلالة . ورود غ العاقل بدلالة العاقل عند حملھ ع فعل العاقل:3 مثلما يأ

ملھ ع صفة العاقل أو وصفھ أ مادات بدلالة العاقل   العاقل  ي دوال ا و لتعظيمھ، قد تأ

نھ ا و بي اح سوى .انز

د3-1. عا:ولالشا ا :"قال  َ َ ن يَحْمِلْ
َ
أ

َ
ن ْ بَ

َ
أ

َ
ف بَالِ ِ

ْ
وَا رْضِ

َ ْ
وَ مَاوَاتِ  السَّ

َ
عَ

َ
ة

َ
مَان

َ ْ
ا 

َ
ا عَرَضْن إِنَّ

إِنَّ سَانُ ِ
ْ

ا  َ َ
ا وَحَمَل َ ْ مِ نَ

ْ
ق

َ
ف

ْ
ش

َ
وَأ

ً
ولا ُ ومًا جَ

ُ
ل
َ
ظ

َ
ان

َ
)72حزاب(" ھُ

م قبل ، الطاعة: ع بالأمانة:عن ابن عباس : قال العو: .."جاء  تفس ابن كث ا عل وعرض

ا ع آدم عرض ا، أن  رض : فقال لآدم، فلم يطق مانة ع السماوات و ي قد عرضت  إ

ا بال فلم يطق ا؟، وا ل أنت آخذ بما ف ا قال، يا رب: قالف ن : وما ف ت و ت جز إن أحس

ا ا آدم فتحمل 37"أسأت عوقبت فأخذ

بال  رض وا مانة  مقابل السماوات و الذي حمل  ول سان الظلوم ا ية نجد  ذه   

ان المعروض  انوا جميعا ع حد السواء من العرض؛ ولما  ا، ف مانة وأشفقت م ال أبت حمل 

ا آخرونأ م وأشفق م عض ا  ا حمل غ العالم العاقل، مانة بثقل السماوات (فحمل مدلول

بال رض وا شفاق والتحمل ، ) سان(ع فعل العاقل العالم ) و باء و وصفاتھ من 

الة بنا إليھ من أن غ العاقل إذا حُمل ع فعل العاقل أو صفتھ . والظلم وا ت ما ذ و ما يث و

كيب لھ  منذكر بدال  العاقل ما يقتضيھ  ال سنادا، و . ضمار والمطابقة العددية وصفًا و

ي:3-2 د الثا عا:الشا "قال  كٍ: 
َ
ل

َ
ِ ف

لٌّ
ُ

مَرَ
َ

ق
ْ
وَال مْسَ

َّ
وَالش ارَ َ َّ وَال يْلَ

َّ
الل قَ

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
ال وَ ُ وَ

َ
سْبَحُون ياء(". َ )33ن

قصر : أي": جاء  تفس ابن كث و
ً
ذا تارة سھ، يطول ذا بضيائھ وأ ونھ، و ذا  ظلامھ وس

خر (أخرى، وعكسھ  مَرَ. 
َ

ق
ْ
وَال مْسَ

َّ
ا، وفلك بذاتھ، وزمان ع حدة، ) وَالش يخص ا نور ذه ل

آخر، وس آخر، وتقدير آخر،  خاص آخر، وفلكٌ ذا بنورٍ كٍ(وحركة وس خاص، و
َ
ل

َ
ِ ف

لٌّ
ُ
وَ

َ
سْبَحُون 38"يدورون: أي) َ

ا  ار والشمس والقمر بصفا و الذي خلق الليل وال و يخ عباده بأنھ  الق و ب  عظمة ا لا ر

ش إ ما لا  ار وحركتھ وضياء الشمس والقمر ل ونھ وضياء ال ا من ظلام الليل وس ال يرو

ا  فلك بما يقتضيھ ذلك من  ل سبح  ا  و أ ون، و عظيم يرون ولا يدر نظام وتقدير، و ذلك  

مات ع مقتضيات 
ّ
قرار بھ، واستوجب ذلك  التعظيم أن تحمل المعظ لق يجب  ذا ا ل

اص بالعاقل العالم  كيب ا . ال

د الثالث:3-3 عا:الشا "قال   :ٰ َ
وْا عَ

َ
ت

َ
ا أ

َ
إِذ ٰ َّ وا حَ

ُ
ل

ُ
ادْخ مْلُ ا النَّ َ ُّ يَا أَ

ٌ
ة

َ
مْل

َ
ن تْ

َ
ال

َ
ق مْلِ النَّ وَادِ

َ
لا مْ ُ وَ وَجُنُودُهُ يْمَانُ

َ
سُل مْ

ُ
ك يَحْطِمَنَّ

َ
لا مْ

ُ
ك

َ
مَسَاكِن

َ
عُرُون

ْ
ش )18النمل(". َ
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"جاء  تفس ابن كث م بالدخول: أي:  ا، فأمر بحوافر يول ا ا خافت ع النمل أن تحطم

اإ مساك م ذلك سليمان، عليھ السلام م 39"ا فف

مة حمل النمل مفردا وجمعا ع فعل العاقل العالم وصفاتھ ابتداء من  ية الكر  

ب  ت و أمرت ثم برّرت س ير لھ والتوقع، فالنملة ال خاطبت النمل ن اء بالأمر والت وان القول

أنما  ع علم من أن  شعروا بالنمل  ا من سليمان وجنوده، وتوقعت أن لا  ا وخوف أمر

م مساكن ... ن وجنوده لن يفعلوا عامدينسليما ية أن ل م وذكرت  فالنمل خوطب جمعا بواد

ورا وحفرا س  ا . ول م سليمان عليھ السلام ل ا وف ن فعل النملة وقول و تلك المقارنة ب

ه علمھ غ عظم ما لم  مھ العظيم 
ّ
ا ولسليمان الذي عل عظيم لشأ سمھ إنما  ذلك  .وت

عظ عظيم  إن  ما  عظيم عظيم شأن سليمان عليھ السلام،و  يم شأن النمل من 

بنا إليھ من أمر العالم  ت ما ذ تث جلت قدرتھ؛ وما حمل النمل ع فعل العاقل إلا آية أخرى

زة م الم .العاقل وغ العاقل  لغة القرآن الكر

ع: 4_3 د الرا عا: الشا "قال  ع:  : اقال 
َ ْ
الم الَ

َ
سَبْعٌوَق نَّ ُ ُ

ل
ُ ْ
يَأ سِمَانٍ رَاتٍ

َ
بَق سَبْعَ رَىٰ

َ
ي أ ِ

ّ
إِ لِكُ

َ ْ
ؤ لِلرُّ نتُمْ

ُ
إِن ك ايَ َ ْ

ِ رُؤ ي  تُوِ
ْ
ف

َ
أ

ُ َ
لأ

َ ْ
ا الم َ ُّ يَا أَ سَاتٍ ِ يَا رَ

َ
خ

ُ
وَأ ضْرٍ

ُ
خ تٍ

َ
بُلا سُ وَسَبْعَ

ٌ
اف َ

ِ
َ

ون ُ ُ عْ
َ
". ا 

.)43يوسف(

"جاء  تفس ابن كث ا م:  با ذه الرؤ انت س ا  عا أ ن ملك مصر مما قدّر الله 

ب  ّ التھ و ا،ف ذه الرؤ ن معززا مكرما،وذلك أن الملك رأى  روج يوسف عليھ السلام من ال

ا؟ تفس ون ا،وما ي 40من أمر

التھ ، رأى : وجاء  الكشاف للزمخشري يبة  ا  ان بن الوليد رؤ رأى ملك مصر الر

اف السمان ورأى سبع  اف، فابتلعت ال س وسبع بقرات  ر يا سبع بقرات سمان خرجن من 

سات ع  توت اليا
ْ
سات قد استحصدت وأدركت فال ا وسبع أخر يا عقد ح بلات خضر قد ا س

ن عل ضر ح غل ا  فلم يجد  قومھ من ا اا، فاستع 41.يحسن عبار

ا بالضم  با فعظم ما رآه من البقرات السبع ال أضمر ل صص للعاقل، " ن"رأى الملك  ا

ق  تفع صوت ا ا ل ة بداية تحول حكم مصر و عباد ذه الرؤ انت  ومن حكمة الله أن 

علو يوسف عليھ السلام وتتحقق حد عشر والشمس بإذن الله و واكب   ود ال تھ من  رؤ

ن  ن عظيمت ت و ع لسان .والقمر لھ، و ذلك تتج قدرة الله وعظمتھ أن جعل الرؤ انت 

عظم الرؤى ...ن الله يوسف والثانية ع لسان ملك مصر الذي عظم ما رآه واقت القص أن 

عظيما للأ  ا ع العاقل   نادا فحمل غ العاقل ف ي العظيم اس يدا لنتائجھ العظ ليأ مر وتم

زة م الم ذه  لغة القرآن الكر .لعظيم، و
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ي العاقل أو غ :ورود العاقل وغ العاقل بدلالة غ العاقل عند التحق-4 عند التحق يأ

خت ذلك قصد التحق لا قصد التغليب و ما بدلالة غ العاقل، ومردّ .لاطالعاقل أو كلا

د :-4 عا:الشا دًا : " قال  َّ ُ مَائِلِ
َّ

وَالش نِ يَمِ
ْ
ال عَنِ ھُ

ُ
ل

َ
ظِلا

ُ
أ يَّ

َ
ف

َ
يَت ءٍ ْ َ

مِن  ُ َّ
قَ

َ
ل

َ
مَا خ ٰ َ يَرَوْا إِ مْ

َ
وَل

َ
أ

ِ
َّ
ِ
َّ

دَاخِرُون مْ ُ )48النحل(". وَ

ء، ودانت لھ : جاء  تفس ابن كث ل  يائھ الذي خضع لھ  عا عن عظمتھ وجلالھ وك يخ 

ا لوقات بأسر ل : شياء وا ن والملائكة، فأخ أن  س وا ا من  لفو ا وم ا وحيوانا جماد

عا ن وذات الشمال، أي بكرة وعشيا، فإنھ ساجد بظلھ   قال . ما لھ ظل يتفيأ ذات اليم

د م: مجا اك، وغ ء  عز وجل وكذا قتادة وال ل  د  مْ: (وقولھ. إذا زالت الشمس  ُ وَ
َ

د أيضا. صاغرون: أي) دَاخِرُون ء فيھ: وقال مجا ل  بال قال. ود  ا: وذكر ا ا ف . ود

ي با عقل إذ أسند . أمواج البحر صلاتھ: وقال أبو غالب الش لة من  م م موأنزل ود إل 42".ال

"... وجاء  الكشاف للزمخشري ء بـ :  لا  غليبا للعقلاء من الدواب "  ما"دون" من"ف

م؟ قلت ء بـ : ع غ ان متناولا للعقلاء خاصة، " من"لأنھ لو  ھ دليل ع التغليب ف لم يكن ف

م إرادة العموم و صا للعقلاء وغ ء بما  أن ي) يخافون.(ف حالا من الضم   لا يجوز ون

ون ن: ستك ون خائف ستك 43.أي لا 

ء يتفيأ ظلالھ، وأن تلك  ن الذين عموا أن يروا ما خلق الله من  افر ية  ال ع الرغم من أن 

ود، إلا أن  و ال ان لغ العاقل، " الدال"شياء حملت ع فعل العاقل و كيب  ا  ال عل

ذلك   عا "التحق"ستصغار أو ما سميناه ومردّ م داخرون:" ، ولعل قولھ  ع ذلك من " و أدلّ

ا ع فعلھ فانتفى العاقل  صص للعاقل بحمل ا ا و غ العاقل، دل عل ر  ا الظا أصل ون

ح بالتذليل والتحق .بالتصر

م يمكن  لاصة فإن مسألة العاقل وغ العاقل  لغة القرآن الكر يوا الآ ا  : أن يبوب ل

صلية" مَن"و " ما"باب  ما  ن  ودلال :الموصولت

ي:  أ صلية" ما"للعاقل و" من"فتأ ما  : لغ العاقل، فإن تحولتا عن دلال

ي :  1-أ .بدلالة العاقل إذا حملت ع فعل العاقل أو صفتھ" ما"تأ

ي : 2-أ ا التعظيم " ما"تأ ابدلالة العاقل إذا قصد  ا أو لغ .سواء لذا

غلب العاقل عند التعظيم وغ العاقل عند التحق: 4-أ غ العاقل  .عند اختلاط العاقل 

سماء  :باب غ العاقل من 

ا بالمفرد المؤنث مفردة أو جمعا :أ ذا العشار عطلت(يضمر ل ا)( و بال أرسا وتوصف ). وا

.بالمفرد المؤنث
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ا بما يضمر:ب مع  حالة التعظيم،يضمر ل ن ا...(للعاقل  ا ).فمن فرض ف

:مصادر البحث ومراجعھ

مـ  . عاصمعن حفصبرواية القرآن الكر

ي-1 يشرح(حاشية الصبّان،شمو ميل، ) شمو ع ألفية ابن مالك، تحقيق محمود بن ا

رة، طمكتبة وت،ط2002، 1الصفاء، القا . 1987.، 3،  ب

ميد، دار :تحاء الدين بن عقيل، شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك،-2 محمد م الدين عبد ا

وت،  ديثة، ب .14، ط1964العلوم ا

سعردي،-3 ن  ي، دار خليل بن الملا حس ى علم النحو، تحقيق إلياس قبلان ال افية الك ال

وت، ط،صادر ، 2007، 1ب

قاوالكشافمخشري،ز محمود الجار الله -4 يل وعيون ل،لعن حقائق الت دار  وجوه التأو

شر، دط،  .2006الفكر للطباعة وال

عراب،-5 م المفصل   طيب، الم ر يوسف ا وت، ططا . 2013، 6دار الكتب العلمية ب

6-، وزي، ،تفس القرآن العظيمعماد الدين اسماعيل بن كث تحقيق محمد بن سامح، دار ابن ا

رة، دط،  .2009القا

مل ،محمد بن ع بن أحمد بن الفخارـ 7 مل للزجا(شرح ا روعة ، تح )شرح كتاب ا

وت، ط،دار الكتب العلمية،محمد نا . 1،2013ب

ش النحوي، ـ 8 ع رة، دط، أحمد السيد، دار العلوم،تحقيق شرح المفصّل،موفق الدين بن  القا

.  دت

وت،ط-9 نصاري، أو المسالك إ ألفية ابن مالك،دار إحياء العلوم ب شام  .1987، 3ابن 

وامش :ال

وت،ط1 نصاري، دار إحياء العلوم ب شام  54.،53، ص 1987، 3أو المسالك إ ألفية ابن مالك، ابن 
ي(حاشية الصبّان2 شمو ميل، مكتبة) شرح  رة،  ع ألفية ابن مالك، تحقيق محمود بن ا الصفاء، القا

.244، ص2002، 1ط
.245نفسھ، ص3
.247،246، ص نفسھ4
.248نفسھ،ص5
رة، دط، دت،  6 ش النحوي، تحقيق أحمد السيد، دار العلوم،  القا ع شرح المفصّل، موفق الدين بن 

لد .108، ص 2ا
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